
ارية ة والحض لة العلمي ق ة للن ع الإسلامي ل عن الدواف 242987 - يسأ

ال السؤ

ر العلم، ووصل تش ي القرون الوسطى، وان ة ف ارة الإسلامي دهرت الحض ا. واز ن ن ا دي ا أركان الإسلام، وعلَّمن ي صلى الله عليه وسلم علمن ب الن

لة ق ه الن ا ؟ كيف حصلت هذ ي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لن ب م أن الن ه العلوم رغ ا. كيف وصل المسلمون لهذ ي اع الدن ق للأندلس، ولكل ب

؟ ات اف ق ي العلوم والث ارية ف الحض

صلة ة المف اب الإج

ة إلى اء العلم، كلها مدين ق ة وارت دهار المدين ر واز كي ف ة الت ي لان لى عق اة الصحراء، إ ، من حي طاها المسلمون رة التي خ ي ارية الكب لة الحض ق الن

، حيث كان العلم ة للأمة المسلمة لي ة والعق سي ف ة الن ي ن ي الب ي وعيهم ولا وعيهم، وف ، وف ن ر المسلمي كي ف ق ت ي طرائ وي ف ب ي والن رآن ر الق ي ث أ الت

. ريعة المحكمة ل، والش ز طاب الإلهي المن ي الخ ة ف اطع أساسي ، ومق ة ريف ي النصوص الش حث والعقل محاور مهمة ف والب

: موعة من الأدلة ورد مج ، ن ة ة الإسلامي اف ق ي الث ية للعلم ف ه المحورية المركز ان هذ ي ولب

أولا:

. لَمِ قَ الْ بِ لَّمَ  ي عَ ذِ . الَّ مُ رَ أَكْ بُّكَ الْ رَ أْ وَ رَ . اقْ قٍ لَ نْ عَ انَ مِ سَ إِنْ لَقَ الْ خَ  . لَقَ خَ ي  كَ الَّذِ بِّ مِ رَ اسْ أْ بِ رَ ل: )اقْ دأت من قول الله عز وج ة ، ولعلها ب ة الأمي محارب

، والعلم، راءة ة الق لى أهمي ن إ ه المسلمي ب ن ارة ت ش ها إ ي ، وف امة ي لى يوم الق لى إ ت الدات ت : 1 - 5[ وهي آيات خ ( ]العلق لَمْ عْ ا لَمْ يَ انَ مَ سَ إِنْ لَّمَ الْ عَ

. ة ه المقاصد الأساسي ا نحو هذ ون ا مكن يهم همًّ ترك ف لم، وت والق

ر، عن اب يل، عن ج ا إسرائ رن ب ، أخ ن ن دكي ل ب ض ا الف رن ب رى" )2/ 22( قال: أخ ات الكب ق ي "الطب ن سعد ف ر العلماء ما رواه اب ا يستحض وهن

عامر، قال:

ة ، وأهل المدين ون ب هم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكت ادي ب را، وكان يف ن أسي عي در سب رَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ب )أَسَ

ه( داؤ هو ف قوا ف ا حذ ذ إ علَّمهم، ف ة ف لمان المدين لمان من غ رة غ ليه عش ع إ داء دف من لم يكن له ف ، ف ون ب لا يكت

صة ين حف من تعلمت أم المؤ ، ف ة علمها على الأمي ود ب كانت المتعلمة تج ، ف ي سائ ي القطاع الن ة ف ة الأمي ه الحملة لمحارب وقد امتدت هذ

د أحمد" )45/46(. ي "مسن د الله، كما ف ت عب ن اء ب ف ة من الش اب الكت

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال : )أَ ابِتٍ نِ ثَ  دِ بْ يْ زَ نْ  ت عَ ب ، كما ث ة ي ة العرب تصر على اللغ ق ، ولم ت ة ي ب ن ات الأج ا لتعلم اللغ يض رة أ وتطورت المسي

ي "صحيحه" اري ف خ ( رواه الب هِ لَيْ إِ وا  بُ  تَ ا كَ ذَ إِ  ، مْ هُ بَ تُ هُ كُ تُ أْ رَ أَقْ  ، وَ هُ بَ تُ لَّمَ كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ تُ لِل بْ تَ ى كَ تَّ . حَ ودِ هُ بَ اليَ ا تَ لَّمَ كِ عَ تَ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ

)رقم7195(

ا: ي ان ث

ل ض ف ، وت لة ز عةً ومن كة رف الملائ هم ب رن ق أن العلماء، وت لة العلم، وتعلي من ش ي ض ين ف ب ة التي ت رعي مة من النصوص الش خ ومة الز ظ المن

ر الأعمال. ة - على سائ ي ي علمهم - مع الصديق تهادهم ف اج

واب رقم: )10471(، )47273(، )11920(، )198486( ي الج ا ف ي موقعن ل، ف ائ ض ه الأدلة والف ي سرد هذ ق التوسع ف وقد سب
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ا: الث ث

ة ولي عر المسؤ ل تستش ، ب ة والأسطورة راف الخ د الأعمى، ولا ب لي ق الت ن المتوهم، ولا ب الظ ل ب ب ق ، التي لا ت ة احث كرة الب ة المف ة العلمي لي اء العق ن ب

رَ صَ بَ الْ عَ وَ مْ نَّ السَّ مٌ إِ لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ فُ مَ  قْ لَا تَ ل: )وَ لك لقول الله عز وج ، وذ ة وعي ة الموض ي حث ة الب ي هج ماد المن ي اعت روية ف ة الأخ رعي الش

ولًا( ]الإسراء: 36[ ئُ  سْ هُ مَ نْ انَ عَ كَ كَ أُولَئِ لُّ   ادَ كُ ؤَ  فُ  الْ وَ

رات ي عش ة ف لي ات العق ج ة والمحاج ي رهان ات الب م ورود المطالب خ نك – من ز رهان والدليل، حتى إ ة أمة الب ا كانت الأمة الإسلامي ولهذ

. اهلي ن العقل المسلم والعقل الج ي ارق ب " .. - : هو الأساس الف ة " ، أو "الحج " – أو "السلطان رهان ق أن "الب تحق آيات الكريمات – ت ال

ساء/174 ا( الن نً  ي بِ  ا مُ نُورً مْ  كُ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  مْ وَ كُ بِّ نْ رَ نٌ مِ ا هَ رْ بُ مْ  كُ اءَ جَ دْ  ا النَّاسُ قَ هَ يُّ أَ ا قال تعالى : )يَ

( القصص/75 ونَ رُ تَ فْ نُوا يَ ا ا كَ مْ مَ هُ نْ لَّ عَ ضَ لَّهِ وَ قَّ لِ  نَّ الْحَ وا أَ لِمُ عَ مْ فَ كُ انَ هَ رْ بُ وا  اتُ ا هَ نَ لْ قُ فَ ا  دً ي هِ ةٍ شَ أُمَّ لِّ  نْ كُ ا مِ نَ عْ زَ نَ وقال تعالى : )وَ

) ونَ رِضُ عْ مْ مُ هُ قَّ فَ نَ الْحَ و لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ رُ ثَ أَكْ لْ  لِي بَ بْ نْ قَ رُ مَ كْ ذِ  يَ وَ عِ نْ مَ رُ مَ كْ ذِ ا  ذَ مْ هَ كُ انَ هَ رْ بُ وا  اتُ لْ هَ ةً قُ هِ آلِهَ ونِ نْ دُ وا مِ ذُ  خَ وقال تعالى : )أَمِ اتَّ

اء/24 ي ب الأن

مْ تُ نْ نِ إِنْ كُ  الْأَمْ بِ قُّ   نِ أَحَ  يْ رِيقَ فَ يُّ الْ  أَ فَ نًا  ا لْطَ مْ سُ كُ لَيْ هِ عَ لْ بِ زِّ نَ ا لَمْ يُ اللَّهِ مَ بِ مْ  تُ كْ رَ مْ أَشْ نَّكُ  أَ نَ  و فُ ا خَ لَا تَ مْ وَ تُ كْ رَ ا أَشْ فُ مَ ا فَ أَخَ  يْ كَ وقال تعالى : )وَ

عام/81 ( الأن ونَ لَمُ عْ تَ

157-156/ ات ( الصاف نَ ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ مْ إِنْ كُ كُ ابِ تَ كِ وا بِ تُ أْ فَ  * نٌ  ي بِ نٌ مُ ا لْطَ مْ سُ وقال تعالى : )أَمْ لَكُ

عام/149 ( الأن نَ ي عِ مَ جْ مْ أَ اكُ دَ اءَ لَهَ لَوْ شَ فَ ةُ  الِغَ بَ  ةُ الْ جَّ  لَّهِ الْحُ لِ فَ لْ  وقال تعالى : )قُ

ا أَوْ ذَ  لِ هَ بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ كِ ونِي بِ تُ اتِ ائْ اوَ مَ ي السَّ كٌ فِ  رْ مْ شِ ضِ أَمْ لَهُ نَ الْأَرْ  وا مِ لَقُ خَ ا  اذَ ونِي مَ أَرُ نِ اللَّهِ  و نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ا تَ مْ مَ تُ أَيْ  أَرَ لْ  قال تعالى: )قُ

]4 : اف ( ]الأحق نَ ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ مٍ إِنْ كُ لْ نْ عِ ةٍ مِ ارَ أَثَ

ى وَ عِ الْهَ بِ تَّ  لَا تَ قِّ وَ الْحَ بِ نَ النَّاسِ   يْ مْ بَ كُ احْ ، كما قال تعالى: )فَ حث الإسلامي هج الب ي من : ركن أساسي ف ي ب ائ ي والرغ ر الأهوائ كي ف اب الت ن ت واج

ردات يرها من المف ر، وغ ظ صر، والن ب ر، والت دب أمل، والت كر، والت ف لى التعقل، والت ه الدعوة إ ( ]ص: 26[، وتصحب لِ اللَّهِ ي بِ نْ سَ لَّكَ عَ ضِ يُ فَ

ات ي مئ ل ف ، ب ن ي ي آيت قط، ولا ف ي آية واحدة ف ، ليس ف ة تج ة المن لي ة العق ي حث ة الب ي هج اء المن ن ي ب ة والهامة ف ق الدلالات العمي ة ب حون المش

ة . ي هج ة المن حث والمعرف ر والب ظ ومة متكاملة للن ظ ها من الي ها وت ارئ س ق ف ي ن لق ف ، كلها تخ حة الدلالة آيات الواض ال

عا: راب

هِ لَيْ ا عَ نَ يْ فَ  لْ أَ ا  عُ مَ بِ تَّ  نَ لْ  الُوا بَ لَ اللَّهُ قَ زَ أَنْ ا  وا مَ عُ بِ تَّ مُ ا لَ لَهُ ي ا قِ ذَ إِ  ها قوله تعالى: )وَ ، من ة رعي ي الدلالات الش ما ف ر دائ د الأعمى حاض لي ق م الت ذ

.]170 : رة ق ( ]الب ونَ دُ تَ هْ لَا يَ ا وَ ئً  يْ لُونَ شَ قِ عْ مْ لَا يَ هُ ؤُ ا نَ آبَ ا لَوْ كَ أَوَ ا  نَ  اءَ آبَ

ليد من ق وع من الت ا الن ي هذ اح، لما ف ج داع والن ق ، من أهم أسس الإب ف ما ات ف ليد كي ق اب الت ن ت عمال العقل واج هاد وإ ت ى أن الاج ف ولا يخ

اء وإصلاحا. ن عمارا وب سيح إ ا الكون الف ي هذ طلق ف ن ها الله لت لق لة التي خ ات الإنسان الهائ ن لإمكان ، ودف ة تل للموهب تعطيل للعقل، وق

امسا: خ

ي ، وقياس اطرادها ف اهدات يل المش ، وتسج ة الحالات م على ملاحظ ائ ، الق ي رائ ق رهان الاست ي يعتمد الب ، الذ ي ريب أسيس للعلم التج الت

هج يعود ا المن ي تطوير هذ ل ف ض ة اليوم. والف ي ارة المدن ي هو أساس الحض ي الذ رائ ق ون الاست ان اط الق ب ن م است روط، ث روف والش ميع الظ ج

ار: ش . كما يقول الدكتور علي سامي الن كر الإسلامي لى الف إ

ه يقول: ق ي أصول الف ه لمسلك الدوران ف ي وهو بصدد بحث راف ا الق ن ي هج العلم. وقد رأ ي هو من رائ ق هم الاست هج لى أن من ه الأصوليون إ ب ن "ت
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ما ن رة من قواعد علم الطب إ ي ملة كث كد أن ج وري يؤ يساب ي الدين الن د القطع. كما أن رض ي ف ت ة ف رب ر التج . وقد تكث ة رب ن التج ات عي الدوران

ها ن رر أ ، ويق ات ي ريب ي التج وض ف ي الإسلامي – يخ رائ ق هج الاست رخ المن ة – مؤ مي ي ن ت ا اب ن ي ه. ورأ ن عي ، وهي الدوران ب ة رب التج تت ب ب ث

اهج تهى من "من " ان ين ي ريب ن التج ، ومارسه علماء المسلمي يق لى التطب ون إ ان ن من الق ذ هج إ قل المن ت . ان ي الطب اصة ف خ طريق العلم، وب

" )ص335( حث الب

سادسا:

نى ، أ من الة المؤ ور: "الحكمة ض ث ، على حد القول المأ رات ب يديهم من معارف وخ ن أ ي رى، وما ب ادة من علوم الأمم الأخ ف رصة الاست سح ف ف

ها" هو أحق ب دها ف وج

ر رحمه الله: د الب ن عب يقول اب

ذ الحكمة نفْ أحدكم أن يأخ أ ، ولا ي ن ركي يدي المش وه ولو من أ ذ خ ، ف من الة المؤ ي كلام له: العلم ض ه قال ف ن ا عن علي رحمه الله أ وين "ورُ

له" )1/ 421( ض ان العلم وف ي امع ب تهى من "ج ه" ان ممن سمعها من

عا: ساب

د عن عِ قْ م المُ اؤ ر والتش ي التطي ف ها، ون اتج عن ي الن م التواكل المعرف ، وذ ة يم والكهان ج ن ة والت عوذ ة السحر والش لك كله محارب لى ذ ف إ أض

. ة ي الكتاب والسن رة ف ي لك كث واهد ذ ، وش ة اطي ب ة اعت ي ب ي ات غ راف خ ة ب ي ض ربط الحوادث الأرض العمل، ورف

ا: امن ث

ي عقول ر ف ي ر الكب ي الأث ب ذ ب والمسب دأ السب مب ي الكون ب ، والتي تربط كل ما ف ة ها نصوص الكتاب والسن ح ب ض ن اب التي ت ة الأسب لي عق

ه العقل أن ي وج عا ف ي ه سدا من اب ي كل غ ، ويش لف هالة والعماية والتخ دأ أحوالا من الج ا المب هذ عف الإيمان ب ب ض ا ما يسب الب اس، وغ الن

ادئ ر ومب كي ف حل قواعد الت ن عده ، وت م ب لاز رط كل ت ف ، ين ات ب اب والمسب ن الأسب ي م ب لاز رط من عقده الت ف ن ين حي قدم ويتطور، ف يتعلم ويت

هل. صب للج ، التي هي مرتع خ ة ي ث ة العب لي العلوم، وتسود العق

تاسعا:

ر ه يسي ن أ ميع ش ي ج ه ف ن ن المسلم أ ق ي ه هو "إحسان العمل وصلاحه"، واست لاف ، وهدف استخ ه الأرض ا على هذ لف لما كان الإنسان مستخ

ضِ نْ الأَرْ مْ مِ أَكُ  شَ أَن وَ  هُ هُ رُ يْ غَ لَهٍ  إِ نْ  مْ مِ ا لَكُ وا اللَّهَ مَ دُ بُ  مِ اعْ وْ ا قَ الَ يَ ه وتعالى: )قَ حان معاء، كما قال سب رية ج ش طط الإلهي للب ا المخ ي هذ ف

ه عكس هذ ن د أن ت ( كان لا ب ورُ فُ  غَ زُ الْ زِي  عَ وَ الْ هُ ا وَ لً مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  ل: )الَّذِ ا( وقال عز وج هَ ي مْ فِ كُ رَ مَ عْ تَ اسْ وَ

واره. ن العلم وأ لا ب لك لا يكون إ ا، وذ ي ي الدن ا ف اج ت ن اء وعملا وإ ن ة ب ية الكلي الرؤ

ليل: يقول الدكتور عماد الدين خ

تى أ م، لن يت قدم الدائ ي الت ها ف يق أهداف ها على تحق ت عان ، وإ ة ي ات الكاف مان حها الض ، ومن ة لاف ذ مهام الخ ي ف ن ن ت إ "ومهما يكن من أمر، ف

ورة، خ اتهما المذ ادة من طاق ل الإف واميس الكون من أج عة ون ي ن العالم والطب ف عن سن ه للكش اهج حث العلمي ومن ق الب دون اعتماد طرائ ب

ين محيطه. ن الإنسان وب ي اق ب ر من الوف يق قدر أكب وتحق

راغ ... ي الف ح ف يدة تسب رية أو عق ظ ر من ن أكث لاف لن يكون ب دأ الاستخ ن مب إ ا، ف دون هذ وب

ماد العلم ، يحتم ولا ريب اعت اة والإنسان ة للكون والعالم والحي ية الإسلامي ي هو ملمح أساسي من ملامح الرؤ ر( الذ ي دأ )التسخ ومب

ه الكريم .. عطائ ق ب لى أرض الواقع، والتحق لتحويله إ
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مهما ظ هما ون ن ي عادهما وقوان ب ه قد حدد أ حان ن الله سب را، وإ ي را للإنسان تسخ ة - قد سخ رة الإسلامي ظ ق الن عة - وف ي ن العالم والطب إ

اعلاً. ا ف ي اب عة تعاملا ايج ي ي العالم وقدرته على التعامل مع الطب ة الإنسان ف لاف ة لخ لاءم والمهمة الأساسي ما يت امهما ب وأحج

، وهي ي الأرض الإنسان ف يط ب ن ي أ دمة الدور الذ ، لخ عة ي ر للعالم والطب ي ا التسخ ا عن هذ ن ة عديدة تحدث ي اطع قرآن الك آيات ومق ن هن إ

ردت الإنسان من ة التي ج عي ر الوض اسي ف ة لعديد من الت ي ة عن التصورات السلب أى كلي ن ، ي اري ي لدور الإنسان الحض اب ا التصور الإيج حن تمن

ها ن ي رادة قوان لة ، وإ ه الكت ة هذ ئ ي اعا كاملا لمش ض خ عه إ ض أخ ها ف عض لة العالم، وتطرف ب ي حواره مع كت اعلة ، وحريته ف ر من قدراته الف ي كث

ه .. " )ص18- أمر ب ي ت ا الذ ل هذ ب ق ع ويساير ويت ض لا أن يخ مقدور الإنسان إ ة أمر لا راد له، وليس ب اب مث ء ب ي اصة التي تج ة الخ امي الدين

)23

ا: يض ويقول أ

. حسب ة ف ة والروحي ي لاق وانب الأخ اري على الج ه من العمل الحض ي موقف كد ف لا لكي يؤ اء إ رآن ما ج نَّ أحد أن الق  رَ لا يتصوَّ م، ف "ومن ث

ن يب عن السن ق ن ل الت هدها من أج ل ج ذ ب لى أن ت عها إ ، وتدف عة ي ي قلب العالم والطب ة ف من رية المؤ ش ماعة الب ع الج اء آيات عديدة تض ز إ ا ب ن ن إ

رات .. ات والذ يئ ز ن الج ي ي صميم العلاقات المادية ب ، وف ة رب ي أعماق الت واميس ف والن

ين داع، ب لة الإب لة الإيمان ومسأ ين مسأ ي السماوات والأرض ب ر ف ظ ، تربط وهي تطلب من الإنسان أن ين املة ارية ش اء حركة حض ز إ ا ب ن ن إ

ن ي ، وب يق مستوى روحي عال للإنسان على الأرض ن تحق ي ها، ب اميض ها وأغ ات ي حن عة ومن ي ي مسالك الطب ل قدما ف لقي عن الله والتوغ الت

. ) ي اري على المستوى المادي )المدن قدم والعلو الحض ة من الت س الدرج ف يق ن ات لتحق ي ياء والرياض ز ي اء والف مي ن الكي ي ر قوان ي تسخ

يم الموقف ي ق ي ت ء ف ي ز قطيع والتج صل والت ض الف طا ويرف راب ا مت مولي ا ش ف ما موق ه يقف دائ ن ، إ اك ا وذ ين هذ رآن يوما ب صل الق ولم يف

ليه. ( أو الدعوة إ )الحيوي

ة التي قطعت القرون الطويلة وهي ارة الإسلامي رة الحض ر مسي وح كامل عب يم الروح والمادة ، بوض ن ق ي ا )التوحد( ب د انعكس هذ ولق

ا من ب ان ارية التي لم تهمل ج ات الحض ر من المعطي ي ر الكث ي ت الكث ذ ف ت ون ف تكرت وكش ت واب ز ج ن ، وأ ن ي ن الطرف ي دع ب ها المب ن تواز ظ ب ف تحت

ي العالم ..." )ص51( اري ف ة الإنسان ودوره الحض لاف خ ا ، ب ن ي اطا مت ب عا ، ارت مي طة ج ب وانب المرت الج

لك ، ول ذ ا : أن يز يض ا أ ن اؤ ن الله، ورج ذ إ قت ب ما هو تعطل مؤ ن ، إ ق اري الساب ع الحض هد اليوم من تعطل للدف ش ا أن يكون ما ن ن اؤ ورج

. مة ي ه الأمة العظ اء هذ ن ب هود أ ج م ب ه، ث ق ي ل الله وتوف ض ف ب

وع: ا الموض ي هذ ع المهمة ف ومن المراج

ر. ض د العليم خ رآن والعلم"، لعب ن الق ي ي الكون ب "الإنسان ف

. ي الدين حقي "، رض كر العلمي الإسلامي "الف

. اة رف القض "الإسلام والعلم"، ش

والله أعلم.
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